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كيفن واتكينز
بينمـــا يلتقـــي قـــادة الأعمـــال والسياســـيون مـــن أنحـــاء العالـــم فـــي دافـــوس لحضـــور الاجتمـــاع 
هـــل  مهمـــاً:  ســـؤالًا  أنفســـهم  يســـألوا  أن  لهـــم  ينبغـــي  العالمـــي،  الاقتصـــادي  للمنتـــدى  الســـنوي 
ســـيحقق العالـــم أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الطموحـــة لعـــام 2030؟ أم ســـتُضاف أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة - التـــي تهـــدف إلـــى القضـــاء علـــى الفقـــر المدقـــع، ووضـــع نهايـــة لوفيـــات الأطفـــال التـــي 
يمكـــن تفاديهـــا، وتوســـيع نطـــاق الفـــرص التعليميـــة، وتجنـــب حـــدوث كارثـــة مناخيـــة - إلـــى القائمـــة 

الطويلـــة مـــن التعهـــدات العالميـــة التـــي تُدعـــم بحمـــاس دون أن تتحقـــق؟

تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة في 2030
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الذيـن  أولئـك  يجـد  قـد 
يشـعرون بالضيق حيال أهداف 
أوائـل  فـي  المسـتدامة  التنميـة 
العـزاء  بعـض  الجديـد  العقـد 
فـي أفـكار سـتيفن بينكـر، عالـم 
النفـس بجامعـة هارفـارد، حيث 
الموضـوع  إلـى  اسـتناداً  قـدم، 
الرئيـس لكتابـه المؤثـر »التنوير 
بمجموعـة  ومستشـهداً  الآن«، 
الإحصائيـات  مـن  مألوفـة 
تقييمـاً  البشـري،  التقـدم  حـول 
متفائلاً مفـاده أن »التقـدم نحـو 
المسـتدامة  التنميـة  أهـداف 
مسـتمر. ومـن غيـر المرجـح أن 

الخلـف«. إلـى  مفاجئـاً  منعطفـاً  يأخـذ 
 ،2000 عـام  فمنـذ  مـا.  حـد  إلـى  هـذا صحيـح، 
أدُخلـت تحسـينات اسـتثنائية علـى مؤشـرات التنميـة 
الفقـر  مسـتوى  يتناقـص  ناحيـة،  فمـن  البشـرية. 
بمعدلات غير مسـبوقة تاريخياً: فقد انخفضت نسـبة 
سـكان العالم الذين يعيشـون على دخل يقل عن 1.90 
ناحيـة  ومـن   .%10 إلـى   %28 مـن  اليـوم  فـي  دولار 
أخـرى، قلـت نسـبة خطـر وفـاة الأطفـال قبـل بلوغهـم 
سـن الخامسـة فـي أفريقيـا إلـى النصـف، ممـا أنقـذ 
أرواح ملاييـن الصغـار. كمـا انخفضـت أعداد الأطفال 
وتقلصـت  كبيـر،  بشـكل  التعليـم  مـن  المتسـربين 
الفجـوات بيـن الجنسـين فـي الالتحـاق بالتعليـم. وعلى 
مليـار شـخص   1.6 مـن  لأكثـر  أتُيحـت  آخـر،  صعيـد 
إمكانيـة الوصـول إلـى ميـاه الشـرب النظيفـة. والحـق 
أن مثـل هـذه الإنجـازات تدحـض النظـرة التشـاؤمية 
العامـة حـول  المناقشـات  مـا تغلـب علـى  التـي كثيـراً 

الدوليـة. والتنميـة  المسـاعدات 
هنـا  لكـن  الآن.  حتـى  جـداً  الأمـور جيـدة  تبـدو 
تكمـن المشـكلة: إذا كان التقـدم علـى مـدى السـنوات 
العقـد  فـي  المحـرز  التقـدم  يماثـل  المقبلـة  العشـر 
الماضـي، فسـوف يتخلـف العالـم بصـورة كارثيـة عـن 

.2030 أهـداف 
بقـاء الأطفـال علـى  لنأخـذ فـي الاعتبـار مسـألة 
قيـد الحيـاة. وفقـاً للاتجاهـات الحاليـة، سـيظل هناك 

في الأعلى:
كيفن واتكينز 
المدير التنفيذي 
لهيئة إنقاذ الطفولة 
في المملكة 
المتحدة
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أكثـر مـن أربعـة ملاييـن حالـة وفـاة بيـن الأطفـال فـي 
الممكـن  مـن   .2030 عـام  فـي  العالـم  أنحـاء  جميـع 
تفـادي الغالبيـة العظمـى مـن هـذه الوفيـات بتحسـين 
التغذيـة وتوفيـر تدابيـر الرعايـة الصحيـة الأساسـية. 
لكن التقدم نحو القضاء على سوء التغذية، المسؤول 
عـن نصـف وفيـات الأطفـال فـي جميـع أنحـاء العالـم، 
كان ولا يـزال ضئيلاً، حيـث يعيـش ملاييـن الأطفـال 
الواقـع،  فـي  الصحيـة.  الرعايـة  نظـم  نطـاق  خـارج 
يعـد  الـذي  الرئـوي،  الالتهـاب  مـن  الوقايـة  يمكـن 
الآن أكبـر مـرض معـدٍ قاتـل للأطفـال والـذي يـودي 
بحيـاة طفـل كل 40 ثانيـة، بالتطعيـم، ويمُكـن علاجـه 
بمضـادات حيويـة بسـيطة )تكلـف أقـل مـن 0.50 من 
الـدولار( إلـى جانـب الأكسـجين. ومـع ذلـك، يتراجـع 

عـدد الوفيـات ببـطء شـديد.
الاتجاهـات  بيـن  مماثلـة  شاسـعة  فجـوة  توجـد 
الحاليـة وأهـداف التعليـم لعـام 2030. فعلـى الرغـم 
ثانـوي  تعليـم  توفيـر  بضمـان  الحكومـات  التـزام  مـن 
شـامل وتحسـين وسـائل التعلـم، توقـف التقـدم نحـو 
تحسـين التعليـم الابتدائي الشـامل. وفـي ظل اقتصاد 
فـإن  متزايـد،  بشـكل  المعرفـة  إلـى  يسـتند  عالمـي 
مزيجـاً مـن القيـود المفروضـة على إمكانيـة الحصول 

على التعليم ونتائج التعلم السـيئة من شـأنه أن يترك 
مليـار طفـل مفتقريـن إلـى المهـارات التـي يحتاجـون 
إليهـا مـن أجـل الازدهـار، والتـي تحتـاج إليهـا بلدانهـم 

فـي سـعيها نحـو تحقيـق نمـو حيـوي وشـامل.
وبالمثـل، علـى الرغـم مـن كل النجاحات المحققة 
فـي مجـال مكافحـة الفقر، فإن الأداء السـابق لا يمثل 
دليلاً علـى النتائـج المسـتقبلية. حيـث تباطـأت وتيرة 
التقـدم، وأصبـح هـدف القضـاء علـى الفقـر المدقـع 
بحلـول عـام 2030 بعيـد المنـال. ويعزى ذلك إلى حد 
كبير إلى تباطؤ النمو، وانعدام المساواة، والاتجاهات 
الديموغرافيـة فـي إفريقيـا جنـوب الصحـراء الكبرى، 
حيـث يـزداد عـدد الأشـخاص الذيـن يعيشـون تحـت 
معهـد  أجراهـا  التـي  الأبحـاث  تشـير  الفقـر.  وطـأة 
التنميـة الخارجيـة إلـى أن أكثـر مـن 300 مليـون طفل 
أفريقـي سيعيشـون علـى أقـل مـن 1.90 دولار يوميـاً 
فـي عـام 2030 - وسـيمثل هـؤلاء الأطفـال أكثـر مـن 

نصـف فقـراء العالـم.
يشـكل شـبح تغيـر المناخ تهديداً لأهـداف التنمية 
المسـتدامة تمامـاً مثلمـا يشـكل تهديـداً لخـط الثلـج 
الآخـذ فـي الانحسـار حـول مدينة دافـوس. وإذا كانت 
وعـدت  قـد   2015 لعـام  المناخيـة  باريـس  اتفاقيـة 
باتخـاذ إجـراءات دوليـة متضافـرة للحـد مـن ظاهـرة 
الانحبـاس الحـراري الكوكبـي، فقـد كان مؤتمـر الأمـم 
المتحـدة المعنـي بتغيـر المنـاخ COP25 المنعقد في 
مدريـد فـي ديسـمبر 2019 بمنزلـة دراسـة حالة حول 
وضـع القصـور الذاتـي التـي اتخذتـه هـذه الإجراءات، 
حيث تتفاقم فجوة الانبعاثات بين السياسات الحالية 
وتلـك اللازمـة للحفـاظ علـى إبقـاء الاحتـرار العالمـي 
عنـد مسـتوى أقـل مـن 1.5 درجة مئوية، وتتحمل أكثر 
الفئـات فقـراً وضعفـاً فـي العالـم العـبء الأكبـر مـن 
العواقـب المترتبـة علـى ذلـك، كمـا يتضـح مـن حـالات 

الجفـاف الأخيـرة فـي زامبيـا والقـرن الإفريقـي.
بالنسـبة  اللاعـودة  طريـق  الحالـي  العقـد  يعُـد 
إلـى حالـة الطـوارئ المناخيـة. ولا شـك أن الإخفـاق 
مـن  إخراجـه  بهـدف  الكربـون  أسـعار  زيـادة  فـي 
مصـارف  حفـظ  عـن  والعجـز  العالـم،  اقتصـادات 
الكربـون، والتقصيـر فـي حمايـة الفقـراء فـي العالـم 
مـن آثـار الاحتـرار العالمـي التـي أصبحـت غيـر قابلـة 
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للانعـكاس، كلهـا أمـور مـن شـأنها أن تـؤدي أولاً إلـى 
إبطاء المكاسـب المحققة في مجال الحد من الفقر، 

وعكسـها. تعطيلهـا  ثـم  ومـن  والصحـة،  والتغذيـة، 
مـن  الرهيـب  الحجـم  لهـذا  نسـمح  أن  يمكـن  لا 
التحديـات بتعزيـز حالـة القبول السـلبي لحتمية فشـل 
أهداف التنمية المستدامة. ولا ينبغي لنا أن نتسامح 
مـع الشـعور المُعرقِـل بالرضا الـذي يعم الآن تجمعات 
وصنـدوق  الدولـي  البنـك  واجتماعـات  دافـوس  مثـل 
النقـد الدولـي ومؤتمـرات القمـة التـي تعقدهـا الأمـم 

المتحـدة؛ إذ لا يـزال بوسـعنا أن نقـدم حلاً بديلاً.
لا توجـد وسـيلة أفضـل لتحقيـق أهـداف التنميـة 
الفـوارق  لتضييـق  منسـقة  حملـة  مـن  المسـتدامة 
الاجتماعيـة التـي تعمـل حاليـاً علـى عرقلـة التقـدم. 
على سـبيل المثال، من شـأن سـد الفجوة في معدلات 
الوفيـات الوطنيـة بيـن الأطفال من أغنى وأفقر %20 
مـن سـكان العالـم أن ينقـذ أكثـر مـن مليونـي شـخص 
يتطلـب  وهـذا   .2030 عـام  وحتـى  الآن  مـن  بـدءاً 
مزيـداً مـن الاسـتثمار فـي التغطية الصحية الشـاملة، 
وتحقيـق قـدر أكبـر مـن المسـاواة فيما يتعلـق بالإنفاق 
العـام وتوفيـر الخدمـات، والتركيـز بشـكل أكبـر علـى 

الأمـراض التـي تقتـل الأطفـال الأشـد فقـراً.
حري بنا أن ندرك أن تعزيز المسـاواة هو الوقود 
المحـرك لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. وبدلاً 
مـن إطلاق تصريحـات غامضـة حـول »عـدم التخلـي 
الحكومـات  تقاريـر  تشـمل  أن  ينبغـي  أحـد«،  عـن 

أوجـه  تقليـل  فـي  سـرعتها  مـدى  حـول  معلومـات 
التفـاوت.

مـن ناحيـة أخـرى، تلعب الجهود الدولية دوراً بالغ 
الأهميـة. فـي وقـت لاحـق مـن هـذا الشـهر، سـتعقد 
آخـرون  وشـركاء  واليونيسـيف  الطفولـة  إنقـاذ  هيئـة 
إلـى  يهـدف  الرئـوي  بشـأن الالتهـاب  منتـدى عالميـاً 
توسـيع نطـاق إمكانيـة الوصـول إلـى تدابيـر الرعايـة 
الصحيـة المنقـذة للحيـاة. وقـرب نهايـة هـذا العـام، 
ستسـتضيف المملكـة المتحـدة واليابـان مؤتمري قمة 
عالمييـن حـول المنـاخ وسـوء التغذيـة، علـى التوالـي. 
السـابق  المتحـدة  المملكـة  وزراء  رئيـس  قـدم  كمـا 
الخـاص  المتحـدة  الأمـم  مبعـوث  بـراون،  جـوردون 
لشـؤون التعليـم العالمـي، اقتراحـا لإنشـاء آليـة تمويـل 
علـى  الإنفـاق  تعـزز  أن  شـأنها  مـن  جديـدة  دوليـة 
التعليـم بمقـدار 10 مليـارات دولار. والحـق أن هـذه 

حقيقيـة. تمثـل فرصـاً  المبـادرات 
أهـداف  تحقيـق  نحـو  الجهـود  تضافـر  سـيؤدي 
الوضـع  بيـن  الهـوة  إلـى تضييـق  المسـتدامة  التنميـة 
الإنسـاني الـذي يمكـن تحقيقـه والعالـم الـذي نتحملـه 
سياسـية  تدابيـر  اتخـاذ  إلـى  بحاجـة  ونحـن  بالـكاد. 
حملات  وتنظيـم  جديـدة،  شـراكات  وعقـد  ذكيـة، 
لكـن  مضمـون،  غيـر  النجـاح  أن  صحيـح  جريئـة. 

وارداً. خيـاراً  ليـس  المحاولـة  عـن  التقاعـس 

- المصدر: بروجيكت سنديكيت. ترجمة: معاذ حجاج                  


